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تفسيرات الملحق السابع: تقييم الأثر على غير العائدين في المملكة المتحدة
غايل مونرو 

إذا وقع التركيز على الدور الحاسم لعودة اللاجئين في بناء مستقبل البوسنة والهرسك فسيؤدي ذلك إلى 
المخاطرة بإضعاف قدرات غير الراغبين بممارسة حقوقهم بموجب الملحق السابع.

رين البوسنيين الذين يعيشون في المملكة  اختار أغلب الُمهجَّ
المتحدة  المملكة  في  والعيش  ديارهم  مغادرة  اليوم  المتحدة 
التي نشبت في  كنتيجة مباشرة للحرب  أو دائماً  مؤقتاً  عيشاً 
البوسنة والهرسك بين عامي 1992-1995. وكل من جاء منهم 
إلى المملكة المتحدة في التسعينيات من القرن السابق ينتمون 
إلى واحدة من مجموعات ثلاث هي: المجموعة التي وصلت 
إلى المملكة المتحدة ضمن مشروع الحكومة البريطانية المعني 
بالبوسنة )تضم المجموعة ألف شخص ممن حددهم المفوض 
على  الأحمر  الصليب  أو  للاجئين  المتحدة  للأمم  السامي 
كانوا محتجزين في مخيمات  منهم  أنهم مستضعفون وكثير 
التركيز(. أما المجموعة الثانية فضمت الأشخاص الذين شرعوا 

برحلتهم بمفردهم وباستقلال عن أي جهة كانت، ثم هناك 
المجموعة الثالثة التي تضم الأشخاص الُمخلَونَ لأسباب طبِّية. 

المملكة  إلى  الهجرة  حول  الكمية  البيانات  موثوقية  لكنَّ 
بخصوص  دقيقة  تقديرات  إلى  التوصل  من  تمنع  المتحدة 
ما  والذين  والهرسك  البوسنة  من  القادمين  الأشخاص  أعداد 
المحلية  المجتمعات  ممثلي  أنَّ  مع  المتحدة  المملكة  في  زالوا 
الذين  من  وكثير  شخص.  آلاف   10 بحوالي  العدد  يقدرون 
إذ  الوقت،  ذلك  منذ  عادوا  أنهم  المفروض  النِّزاع  من  فرّوا 
لا شك أنَّه من المناسب بعد نزاع عنيف أن يكون الراغبون 
بالعودة إلى “ديارهم” قادرين على ممارسة حقهم في ذلك. 

ما  والهرسك  البوسنة  في  للعدالة  الرسمية  الجوانب  أُنشِئت 
يوغوسلافيا  بشأن  الدولية  الجنائية  )المحكمة  الحرب  بعد 
مت إطاراً  السابقة، ومحكمة البوسنة والهرسك، وغيرها( وقدَّ
توفير  في  أخفقت  ذلك  مع  لكنَّها  الجنائية  للمساءلة  عاماً 
في  ومحصوراً  العدالة ضيقاً  فهم  كان  فقد  الشاملة.  العدالة 
الأمر  بداية  في  كان  ما  )وهذا  وإدانتهم  المجرمين  ملاحقة 

مطالب الضحايا أنفسهم(. 

لكنَّ تأسيس هذه الآليات الرسمية للعدالة ينبغي استكماله 
الاجتماعية  للحقوق  والجاد  الحقيقي  الانتباه  بإبداء 
والاقتصادية، وينبغي لإعادة الإعمار في البوسنة والهرسك بعد 
الحرب أن يحصل على الدعم من عملية الانتقال التحويلي. 
ولا يمكن تحديد الحاجة المطلوب تلبيتها إلا بوجود عملية 
الفشل المحتوم. وما  النساء كان مصيره  دامجة، لأنَّ تغييب 
زال ذلك الهدف يمثل تحدياً لأنَّ مساحة المشاركة على طاولة 
المفاوضات ثبت استحالة استرجاعها بعد فقدانها في البداية. 
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 )Women’s participation in peace negotiations: Connections between
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    .91-69
 )’Civil Society and Peace Negotiations: Beyond the Inclusion–Exclusion

Dichotomy’(
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ومع ذلك، هناك سؤال مثير للاهتمام ويستحق البحث وهو 
أو  بلادهم  في  الكثير  فقدوا  ممن  الفارُّون  يختاره  سوف  ما 
الأوسع  للخطابة  بالنظر  الاختيار، خاصة  قدرتهم على  مدى 
نطاقاً حول الهجرة واللجوء في السياق الأوروبي )وفي السياق 

الأوسع أيضاً(.1

الإصرار على العودة
هناك كثير ممن يعتقدون أنَّ “نجاح” اتفاقية دايتون للسلام 
يعتمد على تنفيذ الملحق السابع وعودة اللاجئين. وبالفعل، 
هناك اهتمام من جانب المجتمع الدولي في التركيز على أهمية 
الأمر  لكنّ  سواء.  حد  على  واللاجئين  داخلياً  النَّازحين  عودة 
المثير للاهتمام الذي لا بد من النظر به هو الحافز أو الحوافز 

المحتملة وراء إصرار التركيز على أهمية عودة اللاجئين. 

مدفوعاً  البعض،  ذكره  ما  حد  على  الإصرار،  هذا  جاء  فهل 
بالرغبة في التركيز على أنَّه لا ينبغي مكافأة ممارسة “التطهير 
أن  الممكن  من  وهل  إقليمية؟2  مكاسب  بإعطاء  العرقي” 
محاولة  للاجئين  “الناجحة”  العودة  في  الرغبة  بعض  يكون 
الكارثية  النتائج  بعد  باق  ذنب  بأي  الشعور  من  للتخفيف 
إيجابياً  التدخل  الجماعية في  الدولي  لإخفاق جهود المجتمع 

في البوسنة والهرسك في مرحلة مبكرة من الحرب؟ 

هناك نفور متزايد من كثير من الحكومات الأوروبية بشأن 
وكانت  النِّزاعات،  من  للفارين  الدائمة  اللاجئ  صفة  منح 
المؤقتة”  “الحماية  عرض  التسعينيات  في  الدارجة  الممارسة 
على اللاجئين من حرب البوسنة )ومثال ذلك ألمانيا والمملكة 
المتحدة(. أما المجتمع الدولي فيعرض حل العودة على أنه من 
المدى  على  السلام  معاهدة  لإنجاح  ليس  الحاسمة  العوامل 
البعيد فحسب بل أيضاً لتحقيق الرفاه النهائي العاطفي لمن 
عاش تجربة التَّهجير. ومع ذلك، في ظل ازدياد عدم تسامح 
هل  الأوربية،  الدول  بعض  في  بالهجرة  الخاصة  التشريعات 
تساهم تلك التشريعات في الخطاب الدائر حول أهمية عودة 

اللاجئين؟  

المصالحة  حول  الدائرة  النقاشات  أنَّ  المحتومة  الأمور  فمن 
بلد  في  وعاطفياً  سياسياً  مشحونة  تقدير  أقل  في  ستكون 
القدر  بذلك  التسبب  عن  المسؤولين  من  كثير  فيه  م  يُقدَّ لم 
الكبير من الألم إلى العدالة. وبذلك المعنى، صحيح أنَّ الهدف 
أمر  أنه  من  مُستمدٌّ  اللاجئين  عودة  على  للإصرار  الظاهري 
الإصرار  ذلك  لكنَّ  للسلام،  دايتون  اتفاقية  إنجاح  في  حاسم 

قد يُفسرَّ على أنَّ له أهدافاً خفية لا تنصب أصلًا في مصالح 
الحرب  بعد  وجيرانها  والهرسك  البوسنة  ففي  العائدين.3  
حيث تتضاءل تدابير المصالحة الحقيقية من جانب مرتكبي 
الجرائم، يضع الملحق السابع ثِقَل التوقعات على الضحية. أما 
الناجون من الحرب فهم يدركون كل الإدراك شعور الذنب 
التركيز  الحياة. وبوضع ذلك  ينتاب من بقي على قيد  الذي 
على عودتهم وعودة الآخرين من أمثالهم، يظهر خطر زيادة 
على  وقدرتهم  لدونتهم  خضعت  من  على  العاطفي  العبء 
مقاومة الظروف إلى امتحان عسير ليس بفعل الحرب نفسها 
فحسب بل بالتوترات التي كانت لا يستهان بها أحياناً بسبب 

ما مروا به من تجارب الهجرة. 

البوسنة  لاجئي  مع  أجَريتُها  التي  المقابلات  بيّنت  وقد 
ة  والهرسك خلال مراحل إعدادي لبحثي هذا4 أنَّ معدل مدِّ
سنوات،  سبع  كان  هجرتهم  بوضع  القرار  لاتخاذ  الانتظار 
علمًا أنَّ أطول مدة مسجلة كانت 13 عاماً.5 وعبرَّ الخاضعون 
للمقابلات عن مشاعرهم بالتَّهجير المادي والعاطفي الشديد 
بعد أن تبين لهم إثر مغادرتهم ديارهم المدمرة بالقصف أو 
الحرق أو بعد إجبارهم على التخلي عن جميع حقوقهم في 
ممتلكاتهم أنَّ “المأوى” الذي كان معروضاً عليهم في بلادهم 
لسنوات  منسيين  كانوا  فقد  به.  مشكوكاً  أو  مؤقتاً  كان  إنما 
لتسهيل  اللازمة  الوثائق  أو  العمل  لهم حق  يكون  أن  دون 

عودتهم المؤقتة دون المخاطرة بمصير طالب لجوئهم. 

لبناء  اللاجئين  عودة  بأهمية  الاعتقاد  إنَّ  القول  ويمكن 
بتجاهل  خطراً  الواقع  في  يمثّل  والهرسك  البوسنة  مستقبل 
نهاية  ففي  اللاجئين.  من  استضعافاً  الأكثر  بعض  حقوق 
والتآكلي  التراكمي  الأثر  التقليل من شأن  المطاف، سيصعب 
على الصحة العقلية والعاطفية للاجئ الذي نجا من الحرب 
المتحدة  المملكة  الهجرة في  منظومة  وتجاوز مرحلة  وآثارها 
ثم أخُضِع لرحلة الشعور بالذنب العاطفي التي قد تنشأ عن 
ضغوطات من يرى أنَّ “عودة اللاجئين أمر ضروري للبوسنة”. 

ومع أنَّ تنفيذ الملحق السابع حاسم في حماية حقوق اللاجئين 
والنَّازحين داخلياً ممن يرغبون بالفعل في العودة، من المهم 
حياة  لبدء  الاختيار  عليهم  يقع  من  بحقوق  الاعتراف  أيضاً 
جديدة في ديار جديدة. وسيكون قبول قرار هؤلاء اللاجئين 
اللاجئ  بقدرة  الاعتراف  نحو  إيجابية  خطوة  العودة  بعدم 
وأهليته والاحتفاء بها مع أنَّها غالباً ما كان يُرثى لعدم التطرق 

لها في دراسات الهجرة القسرية.6 
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دور التصويت عن بعد في تشجيع العودة 
دجورديه ستيفانوفيش ونيوفيتوس لويزيديس

ر في العودة إلى مكان إقامته  عندما تظهر إمكانية حقيقية للعودة، يجب التساؤل عماَّ يؤثر على قرار المهجَّ
قبل النِّزاع رغم صعوبة الظروف. وما الدور الذي يمكن للتصويت عن بعد أن يمثِّله في العودة؟

عاد ضحايا “التطهير العرقي” إلى ديارهم بأعداد كبيرة 
في جميع أنحاء البوسنة والهرسك، لكنَّ النجاح لم يكن 
حليف أي بلدية في إزالة آثار التطهير العرقي بسلام، 
كما حققته منطقة درفار غربي البوسنة والهرسك. ففي 
المقيمين  من  ألفاً   17 أصل  من   %97 كان   ،1991 عام 
القوات  هجوم  وبعد  البوسنة.  صرب  من  درفار  في 
الكرواتية في سبتمبر/أيلول عام 1995، لم يبق في تلك 
المنطقة من السكان سوى من كبار السن من عمر 83 
عاماً فما فوق إذ كانوا يعيشون في قرى منعزلة. لكنَّ 
عائدي صرب البوسنة، مع حلول عام 2000، مثِّلوا %70 
من السكان المحليين ما جعل درفار البلدية الأولى التي 
استعادت تكوينها العرقي الذي كان سائداً قبل الحرب 

من خلال تحركات العودة السلمية.1

على  درفار  إقليم  من  السابقون  المقيمون  يقتصر  ولم 
في  البلاد  في  الأحداث  تغير  قبل  كبيرة  بأعداد  العودة 
البلدية  الانتخابات  في  فازوا  بل   ،2000-1999 عامي 
والإدارة  الشرطة  في  به  يستهان  لا  تمثيلًا  وكسبوا 
الذي  الديموغرافية  أغلبيتهم  وضع  واستعادوا  المحلية 

كان يتمتعون به قبل الحرب. وتحقق ذلك كله رغم 
المقاومة المريرة للعودة من بعض الأماكن.

العمل الميداني  في إقليم  نتائج  وفي هذه المقالة، نجمع بين 
جُمِعَت  التي  البيانات  إلى  إضافة   2011 عام  في  ــار  دراف
بما  ويوليو/تموز2  يونيو/حزيران  في  والهرسك  البوسنة  في 
والعائدين.  رين  المهجَّ من  بكل  المتعلقة  البيانات  فيها 
المسوحات  إلى  المرتكزة  الأعــمال  في  نسبية  ندرة  ويلاحظ 
الأعمال  فتلك  أسباب.  لعدة  ذلك  ويعود  رين،  المهجَّ حول 
الأمن  ناحية  من  الأحيان  من  كثير  في  المخاطر  على  تنطوي 
أنها حساسة  عن  عدا  )الُمقابَلين(  الدراسة  لعناصر  الشخصي 
سياسياً ويصعب تنفيذها بعينة تمثيلية لعناصر الدراسة من 
رون قسراً فئة سكانية  رين. وفي مناطق النِّزاع، يمثِّل المهجَّ المهجَّ
يجعلهم  استضعافهم  أنَّ  ومع  متحركة،  لكنها  مستضعفة 
يمثِّل  الاجتماعية،  العلوم  الاستقصاء في  أهم موضوعات  من 
في  التمثيل  مصداقية  تحديد  أمام  مماثلة  تحديات  تحركهم 
إجراءات أخذ العينات. وعلى ضوء هذا الواقع، غالباً ما تعمد 
الدراسات للتركيز على السكان المتاحين في مخيمات اللاجئين 
رين  المهجَّ بذلك  متجاهلة  بهم  الخاصة  الأحياء  أو  المحددة 
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